
يا صاحبَ القُبَّةِ البيَضاءِ في النَّجَـــــفِ   

مَن زارَ قبَركَُ واسْتشَفى لدََيكَ شُفِي

زوروا أبَا الحَسَنِ الهادي لعََلَّكُـــــــــمُ         

تحُظوَن بالأجرِ والإقبالِ والزُّلفَ ِ

زوروا لمَِن تسُْمَعُ النَّجوى لدَيهِ فمََنْ    

 يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لدَيهِ كُفِــــــــي

إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قبَْلَ تدَْخُلهَُ          

 مُلبَِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولهَُ وطـُـــــفِ

حَتَّى إذا طِفْـــــــتَ سَبعْاً حَولَ قبَُّتِهِ       

ــــلْ البابَ تلَقْى وَجْهَهُ فقَِــــــــفِ  تأمََّ

وقلُ سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على      

 أهَــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرفَِ

يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ
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طريق حورس الحربي خلال العصر اليوناني والروماني

التماثل الدلالي بين أية التبليغ ورواية الحصن
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دور التكامل السلوكي للإدارة العليا في فاعلية القرارات الاستراتيجية
 بحث تطبيقي في بعض الكليات الاهلية العراقية/كربلاء المقدسة 

العدالة الاقتصادية في القرآن والسنة
مشروعية الحكومة الإسلامية في الفكر الديني

أستعراض المناهج التفسيرية في مؤلفات الشيخ الصدوق جمعاً ودراسة

إبرام العقد الإداري واصول فسخه

الامثال الجاهلية: بين الحكمة الشعبية وتشكيل الهوية الثقافية
ابن السلعوس ودوره في دولة المماليك

الفكر العمراني عند ابن العمراني )ت 580هـ(
في كتابه »الانباء في تاريخ الخلفاء«

م.د. أحمد مري حسن البنداويالموقف السعودي من دخول الأردن حلف بغداد
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المستخلص:
يتناول البحث شخصية مهمة وفعالة، كان لها الأثر الواضح في بناء وتكوين العقل الشيعي في القرن الهجري الأول 
ولازالت آراءه الى اليوم محط أنظار واهتمام الفقهاء ، وذلك بسبب شهرته العلمية، وكثرة تأليفه في شتى فنون العلم ، 
فما زالت مصنفاته من أهم المصنفات، كيف لا وقد صنف أحد الكتب الأربعة التي يعتمدها أصحاب مدرسة أهل بيت 
العصمة والطهارة، ألا وهو الشيخ )محمد بن علي بن بابويه( المعروف بـ ) الشيخ الصدوق () رحمه الله (، إذ نسلط 
الضوء في هذا البحث بعد التعرف على جوانب مهمة من حياته على المناهج التفسيرية التي أعتمدها في التفسير، كما 

نذكر بعض الأقوال التفسيرية في مؤلفاته وجمعها ودراستها.
الكلمات المفتاحية: المناهج التفسيرية، الشيخ الصدوق، الأقوال التفسيرية. 

Abstract:
This research addresses an important and influential figure who had 
a clear impact on the formation and development of the Shiite mind 
in the first century AH. His views remain the focus of attention and 
interest among jurists to this day, due to his scholarly reputation and 
the prolific writings he authored in various fields of knowledge. His 
works remain among the most important, especially when he au-
thored one of the four books relied upon by the followers of the Ahl 
al-Bayt School of Infallibility and Purity. This is Sheikh Muhammad 
ibn Ali ibn Babawayh, known as Sheikh al-Saduq )may God have 
mercy on him(. In this research, after examining important aspects 
of his life, we shed light on the interpretive methods he adopted in 
his interpretation. We also mention some of the interpretive sayings 
in his works, collecting them, and studying them.
Keywords:Interpretive Methods, Sheikh al-Saduq, Explanatory statements

المقدمة:
يرتكز موضوع البحث على دراسة حياة الشيخ الأجل العلم ) محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق ( ودراسة 
المناهج والأقوال التفسيرية في مؤلفاته ، وقد شجعني للكتابة في هذا الموضوع علو منزلة الشيخ الصدوق وجلالة 

قدره وتأثيره الفعال في بناء الفكر الشيعي  منذ زمن الغيبة)1(، والى الان .
اشتهر الشيخ الصدوق بكونه محدثاً فقد ألف أحد الأصول الأربعة المعتمدة

عند الشيعة الأثني عشرية)2(، كما اشتهر بنبوغه بالفقه ، أما نحن في هذا البحث نريد أن نركز على المناهج والآراء 
التفسيرية للشيخ الصدوق - رحمه الله تعالى -  ، فقد كان للشيخ الصدوق تفسير ولكنه ضاع ولم يبقى منه شيء 
سوى ذكره في المصادر الرجالية)3(، وما تبقى من آرائه فقد كان مبعثراً في كتبه ومصنفاته ، فقد حوت كتبه على 
كثير من الآراء التفسيرية ، فبعض هذه الأقوال نقلها عن الأئمة الأطهار )عليهم السلام(، وبعضها لم ينسبها مما 

يدل أنه صاحبها .
وقد قسمت البحث الى ثلاثة مباحث وهي :
المبحث الأول : حياته العلمية والشخصية .

المبحث الثاني : منهجه في التفسير .
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المبحث الثالث : الجمع بين آرائه وآراء غيره ومدى تأثيره بمن بعده .
البحث الأول : حياته العلمية والشخصية وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : اسمه ونسبه وكنيته :
الشيخ الأعظم الأجل ، رئيس المحدثين وإمامهم ، محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ، أبو جعفر الصدوق 
القمي - قدس الله روحه - أمره في العلم والفهم والفقاهة والثقافة والجلالة والوثاقة وجودة التأليف وكثرة التصنيف 
فوق أن تحيطه الأقلام ويحويه البيان ، وقد ذكره وأطر عليه وبالغ في الثناء عليه كل من تأخر عنه وترجم له أو استفاد 

من فيوض علمه وتصنيفه)4(.
وأما كنيته : فهو - رحمه الله - معروف بأبي جعفر)5(.

وأما لقبه : فقد اشتهر بلقب الشيخ الصدوق .
المطلب الثاني : ولادته :

ولد الشيخ الصدوق في قم ، ولم يعلم على وجه الدقة والتحديد سنة ولادته ، ولكن يستفاد من كتابه )كمال الدين 
وتمام النعمة ( وكتاب ) الغيبة للشيخ الطوسي ( المتوفي سنة )460 للهجرة ( و )رجال النجاشي ( المتوفي سنة 
)450للهجرة( أن ولادة الشيخ الصدوق _ قدست نفسه _ كانت بعد وفاة السفير الثاني محمد بن عثمان العمري 
المتوفي سنة)305للهجرة()7(، وأول سفارة السفير الثالث أبي القاسم الحسين بن روح المتوفي سنة)326للهجرة()6( 
، فعلى هذا تكون ولادة الشيخ الصدوق _ قدس سره_ قرابة سنة )306للهجرة ( ويكون مقامه مع والده والشيخ 

الكليني _رحمهما الله_ في الغيبة الصغرى نيفا وعشرين سنة)8( .
المطلب الثالث : ثناء العلماء عليه :

1- قال الشيخ الطوسي : » محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، يكنى أبا جعفر، كان جليلا حافظا 
للأحاديث بصيرا بالرجال ناقدا للأخبار لم ير في القميين مثله في حفظه و كثرة علمه، له نحو من ثلاثمائة مصنف«)9(

2- قال النجاشي : » محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي أبو جعفر، نزيل الري، شيخنا وفقيهنا 
ووجه الطائفة بخراسان، وكان ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن«)10(
3- قال الخطيب البغدادي : » محمد بن على بن الحسين بن بأبويه أبو جعفر العمى نزل بغداد وحدث بها عن أبيه 

وكان من شيوخ الشيعة ومشهورى الرافضة حدثنا عنه محمد بن طلحة النعالي«)11(.
4- ابن إدريس الحلي : قال بعد نقله كلام للشيخ الصدوق : » هذا آخر كلام ابن بابويه. ونعم ما قال، فإنه كان 

ثقة جليل القدر، بصيرا بالأخبار، ناقدا للآثار، عالما بالرجال«)12(.
5- العلامة المجلسي : » من عظماء القدماء التابعين لآثار الائمة النجباء الذين لا يتبعون الآراء والاهواء، ولذا 

ينزل أكثر أصحابنا كلامه وكلام أبيه _ رضي الله عنهما _
منزلة النص المنقول والخبر المأثور«)13(.

6 – بحر العلوم :» كيف كان فوثاقة الصدوق أمر ظاهر جلي، بل معلوم ضروري كوثاقة أبي ذر وسلمان، ولو لم يكن 
إلا اشتهاره بين علماء الاصحاب بلقبيه المعروفين ، لكفى في هذا الباب«)14(.

7 – السيد الخوئي: » أن قصة ولادة محمد بن علي بن الحسين بدعاء الامام )عليه السلام(. أمر مستفيض معروف 
متسالم عليه ، ويكفي هذا في جلالة شأنه ، وعظم مقامه ، كيف لا يكون كذلك وقد أخبر الامام )عليه السلام(. أن 
والده يرزق ولدين ذكرين خيرين وإني لواثق بأن اشتهار محمد ابن علي بن الحسين بالصدوق ، إنما نشأ من اختصاصه 
بهذه الفضيلة التي امتاز بها عن سائر أقرانه وأمثاله ، ولا ينبغي الشك في أن ما ذكره النجاشي والشيخ من الثناء عليه 
والاعتناء بشأنه مغن عن التوثيق صريحا ، فإن ما ذكراه أرقى وأرفع من القول بأنه ثقة ، وعلى الجملة فعظمة الشيخ 
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين من الاستفاضة بمرتبة لا يعتريها ريب . ولو نوقش في وثاقة مثل الصدوق فعلى 
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الفقه السلام)15(.
المطلب الرابع : آثاره العلمية ومؤلفاته :

لقد صنف الشيخ الصدوق _رحمه الله _ الكثير من المؤلفات، وفي شتى فنون العلم المتنوعة ، حتى بلغت قائمة 
مصنفاته مئتين مصنف كما ذكر ابن النديم مانصه :»ابن بابويه واسمه علي بن الحسين بن موسى القمي من فقهاء 
الشيعة وثقاتهم قرأت بخط ابنه أبي جعفر محمد بن علي على ظهر جزء قد أجزت لفلان بن فلان كتب أبي علي بن 

الحسين وهي مائتا كتاب وكتبي وهي ثمانية عشر كتابًا«)16(، ولكن ابن النديم لم يبين أسماء تلك الكتب .
وقد ذكر الشيخ الطوسي أن قائمة مصنفاته بلغت ثلاثمائة مصنف)17(.
وعد منها أربعين كتاباً ، وقد ذكر النجاشي ما يقرب مئتين من كتبه)18(.

،  في شتى صنوف العلوم ، وكانت كلها قيمة ، استفادت منها مدرسة أهل البيت منذ تأليفها والى وقتنا الحاضر ، 
ولكن تلك المصنفات لم يبق منها إلا الشيء القليل ، والنزر اليسير ، وسأقتصر على

ذكر المطبوع منها مراعاة لما نحن فيه من مقام الاختصار وهي :
1ـــ الأمالي.

2ـــ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال.
3ـــ الخصال.

4ـــ علل الشرائع.

5ـــ صفاة الشيعة.
6ـــ عيون أخبار الرضا.

7ـــ فضائل الأشهر الثلاثة.
8ـــ الهدايا في الفقه.

9ـــ كمال الدين وتمام النعمة.
10ـــ معاني الأخبار.
11ـــ المقنع في الفقه.

12ـــ من لا يحضره الفقيه .
المطلب الخامس : وفاته - قدس سره - :

أما وفاته _ رحمه الله _ فكانت سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة للهجرة المباركة )381 للهجرة ()19(.في الري .
ومما ورد من خبر وفاته _ رحه الله تعالى _ ما أورده الشيخ _ قدس سره _ » وأخبرني جماعة ، عن أبي عبد الله 
الحسين بن علي بن بابويه القمي قال حدثني جماعة من أهل قم منهمقم منهم علي بن بابويه قال : حدثني جماعة 
من أهل قم منهم علي بن أحمد بن عمران الصفار وقريبه علوية الصفار والحسين بن أحمد بن إدريس رحمهم الله 
قالوا : حضرنا بغداد في السنة التي توفي فيها أبي علي بن الحسين بن موسى بن بابويه وكان أبو الحسن علي بن محمد 
السمري قدس سره يسألنا كل قريب عن خبر علي بن الحسين رحمه الله . فنقول : قد ورد الكتاب باستقلاله حتى 
كان اليوم الذي قبض فيه ، فسألنا عنه فذكرنا له مثل ذلك . فقال لنا آجركم الله في علي بن الحسين فقد قبض 
في هذه الساعة . قالوا :  فأثبتنا تأريخ الساعة واليوم والشهر ، فلما كان بعد سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما 

ورد الخبر أنه قبض في تلك الساعة التي ذكرها الشيخ أبو الحسن قدس«)20(.
وقبره في الري قرب قبر السيد عبد العظيم الحسني ، وهو مزار يقصده الناس

للتبرك بصاحبه ، وقد جدد عمارته السلطان )فتح علي شاه القاجاري ( سنة ) 1238للهجرة(.
وقبره معروف هناك عليه قبة عالية يزوره الناس للبركة)21(.
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المبحث الثاني : منهجه في تفسير القرآن وفيه أربعة مطالب :
من خلال تتبعنا للأقوال التفسيرية في مصنفات الشيخ الصدوق - رحمه الله تعالى - وجدنا أن منهجية الشيخ في 
التفسير لا ترج عن كونا إما تفسير بالرجوع للآيات القرآنية الأخرى ، وأما بالرجوع الى السنة المطهرة من حديث 
الرسول الأكرم وأهل بيته  )عليهم السلام(، وإما بالاعتماد على الأقوال اللغوية ، وسوف أذكر مثالاً واحداً لكل 

مطلب مراعاة لمان نحن فيه من الاختصار :
المطلب الأول : منهجه في تفسير القرآن بالقرآن :

اَ  ُ أَنْ يهَدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يَْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنمَّ قال في قوله تعالى : } فَمَنْ يرُدِِ اللَّ
ُ الرّجِْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يـؤُْمِنُونَ {)22(. يَصَّعَّدُ في السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَْعَلُ اللَّ

» إن الله عز وجل إنما يريد بعبد سوءا لذنب يرتكبه فيستوجب به أن يطبع على قلبه ويوكل به شيطانا يضله، ولا 
يفعل ذلك به إلا باستحقاق وقد يوكل عز وجل بعبده ملكا يسدده باستحقاق أو تفضل ويختص برحمته من يشاء، 

وقال الله عز وجل: )ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين («)23(،)24(.
المطلب الثاني : منهجه في تفسير القرآن بالسنة :

وهي كثيرة جداً في مؤلفاته فمنها ما أوردها بباب خاص ومنها ما هو منتشر في ثنايا كتبه ومنها :
في تفسير قوله تعالى : } قاَلَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنـعََكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ أَسْتَكْبـرَْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيَن {)25(

وقد اورد تحت هذا الباب حديثين :
1- حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل البرمكي، قال: حدثنا الحسين بن الحسن، قال: حدثنا بكر، عن أبي عبد الله البرقي، عن عبد الله 
بن بحر، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت: قوله عز وجل: )يا 
إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي( ؟ فقال: اليد في كلام العرب القوة والنعمة، قال: )واذكر عبدنا داود 
ذا الأيد()26(، وقال: )والسماء بنيناها بأيد()27(. أي بقوة وقال: )وأيدهم بروح منه()28(. أي قواهم ويقال: 

لفلان عندي أيادي كثيرة أي فواضل وإحسان، وله عندي يد بيضاء أي نعمة
2 - حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، قال: حدثنا أحمد بن 
إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن - سيف، عن محمد بن عبيدة، قال: سألت الرضا عليه السلام 
عن قول الله عز وجل لإبليس: )ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت( ؟ قال: يعني بقدرتي وقوتي)29(.

المطلب الثالث : منهجه في تفسير القرآن باللغة العربية :
قال في تفسير قوله تعالى : }أَنْ تـقَُولَ نـفَْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فـرََّطْتُ في جَنْبِ اللَِّ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِريِنَ {)30(
» الجنب الطاعة في لغة العرب، يقال: هذا صغير في جنب الله أي في طاعة الله عز وجل، فمعنى قول أمير المؤمنين  
)عليه السلام(: أنا جنب الله أي أنا الذي ولايتي طاعة الله، قال الله عز وجل: )أن تقول نفس يا حسرتي على ما 

فرطت في جنب الله( أي في طاعة الله عزوجل«)31(.
المطلب الثالث : منهجه في تفسير القرآن بالعقل :

قال في قوله تعالى : }وَيـبَـقَْى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الجَْلَالِ وَالْإِكْرَامِ {)32(.
»موصف الله تعالى ذكره بالوجه كالوجوه فقد كفر وأشرك، ووجهه أنبياؤه وحججه صلوات الله عليهم وهم 
الذين يتوجه بهم العباد إلى الله عز وجل وإلى معرفته ومعرفة دينه، والنظر إليهم في يوم القيامة ثواب عظيم يفوق 

على كل ثواب«)33(.
المبحث الثالث : الجمع بين آرائه وآراء غيره ومدى تأثيره بمن بعده :

وسوف نأخذ نموذج دراسة في هذا المحور وهو قوله تعالى:} وَوَهَبـنَْا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ * إِذْ عُرِضَ 
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عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجيَِادُ * فـقََالَ إِنّيِ أَحْبـبَْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبيِّ حَتىَّ تـوََارَتْ بِالحِْجَابِ * ردُُّوهَا عَلَيَّ 
فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ * {)34(.

» قال الشيخ الصدوق : » إن الجهال من أهل الخلاف يزعمون أن سليمان )عليه السلام(. اشتغل ذات يوم بعرض 
الخيل حتى تورات الشمس بالحجاب، ثم أمر برد الخيل

وأمر بضرب سوقها وأعناقها وقتلها، وقال: إنا شغلتني عن ذكر ربي، وليس كما يقولون
جل نبي الله سليمان )عليه السلام(. عن مثل هذا الفعل لأنه لم يكن للخيل ذنب فيضرب سوقها وأعناقها لأنا لم 
تعرض نفسها عليه ولم تشغله وإنما عرضت عليه وهي بهائم غير مكلفة والصحيح في ذلك : ما روي عن الصادق 
)عليه السلام(. أنه قال: » إن سليمان بن داود  )عليه السلام(. عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر 
إليها حتى توارت الشمس بالحجاب فقال للملائكة : ردوا الشمس علي حتى أصلي صلاتي في وقتها فردوها، 
فقام فمسح ساقيه وعنقه، وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك، وكان ذلك وضوء هم للصلاة، ثم 
قام فصلى فلما فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم، ذلك قول الله عز وجل ) ووهبنا لداود سليمان نعم العبد 
إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب 

ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق («)35(.
* الدراسة : والكلام في هذه الآيات يكون من عدة جهات وهي

* الجهة الأولى : المقصود ) إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد(.
أي واذكر يا محمد إذ عرض على سليمان » بالعشي » يعني آخر النهار )الصافنات الجياد( والصافنات جمع صافنة 

، وهي قيامها على ثلاث مع رفع رجل واحدة. يكون طرف الحافر على الارض)36( .
والجياد السراع من الخيل فرس جواد كأنه يود بالركض .

والعرض إظهار الشئ بحيث يرى ليميز من غيره)37(.
* الجهة الثانية : ) إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي(.

الخير في الآية بمعنى الخيل والعرب تسمي الخيل خيراً قاله قتادة والسدي، والمعنى آثرت حب الخيل على ذكر ربي 
ويوضع الاستحباب موضع الايثار)38(.

وقيل معناه المال ، وهو المحكي عن سعيد بن الجبير)39(.
»عن ذكر ربي« معناه إن هذا الخيل شغلني عن صلاة العصر حتى فات وقتها، وهو قول علي عليه السلام وقتادة 
والسدي، وروي أصحابنا انه فاته الوقت الاول، وقال الجبائي: انه لم يفته الفرض، وإنما فاته نفل كان يفعله آخر 

النهار ففاته لاشتغاله بالخيل)40(.
ويقول السيد العلامة – قدس الله نفسه - : » فمحصل معنى الآية أني شغلني حب الخيل - حين عرض الخيل علي 
- عن الصلاة حتى فات وقتها بغروب الشمس، و إنما كان يحب الخيل في الله ليتهيأ به للجهاد في سبيل الله فكان 

الحضور للعرض عبادة منه فشغلته عبادة عن عبادة غير أنه يعد الصلاة أهم«)41(.
» حتى توارت بالحجاب« يعني غيبوبة الشمس)42(.

أو أ الضمير راجع للخيل يعني حتى توارت الخيل بالحجاب بمعنى أنا شغلت فكره إلى تلك الحال و هي غيبوبتها عن 
بصره و ذلك بأنه أمر بإجراء الخيل فأجريت حتى غابت عن بصره وهو المحكي عن أبي مسلم و علي بن عيسى)43(.

* الجهة الثالثة : ) ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق(.
»ردوها علي«للخيل أو راجع للشمس فهو قد سأل الله تعالى أن يرد الشمس عليه فردها عليه حتى صلى العصر)44(.

» فطفق مسحاً بالسوق والأعناق«، وللمفسرين فيها أقوال :
1- كشف عراقيبها وضرب أعناقها : وقيل إنما فعل ذلك ، على وجه القربة لله تعالى فهو ذبحها كي يتصدق 
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بلحومها وليس عقوبة لها ، بل لأنا كانت أعز ماله لديه فأراد بذلك قوله تعالى )لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون()45()46(.

2- مسح اعناق الخيل وعراقيبها حباً لها وهو المنقول عن ابن عباس والزهري وابن كيسان)47( .
3- غسل أعرافها إكراماً لها ، وهو قول أبو مسلم محمد بن بحر)48(.

4- إنه جعلها مسبلة في سبيل الله )49( .
5- إنه )عليه السلام( شرع يمسح ساقيه وعنقه وامر أصحابه بذلك وكان ذلك وضوؤهم

ثم صلى وصلوا )50(
* الترجيح :

لعل الرأي الذي ذهب اليه الشيخ الصدوق والعلامة الطباطبائي -  قدست اسرارهم- هو الأكثر تناسبا مع 
روايات أئمة الهدى )عليه السلام(، ومع ما يعتقده الإمامية من عصمة

الأنبياء ، إذ ما ذنب الخيل حتى تؤاخذ هكذا مؤاخذة وتقتل هكذا قتلة ثم إنه )عليه السلام(لم يشتغل بالهوى عن 
العبادة بل اشتغل بعبادة _ وهي تجهيز الخيل للجهاد _ عن عبادة أخرى - صلاة العصر - )51( .

وذهب الى هذا الفهم في أثر الصدوق كثير من المفسرين كالعلامة الطباطبائي-كما تقدم-)52( ، وكذلك الفيض 
الكاشاني )63( ، والسيد البحراني فإنه نقل نص كلام الشيخ الصدوق )54(، السيد عبد الله شبر )55( ، 

والسيد محمد محمد صادق الصدر-قدس الله أسرارهم-)56(.
وكان تعلقه )عليه السلام(الشديد بالخيل ليس لأمر دنيوي بل لأنا تساعده في تحقيق اهدافه السامية فهو قد مسح 

على أعناقها وسوقها إعجاباً بها وتقديراً لمدربيها ومن ثم هو وأصحابه مسحوا للصلاة )57(.
ثم إن الله ذكره في أول الآية بالمدح فقال:)نعم العبد إنه أواب ( فكيف بمن يتصف بهذه الصفات أن ينسى المفروض 

عليه من الصلاة ويشتغل بالنظر للخيل .
الخاتمة:

لقد أبرز البحث جانب مهم لشخصية مهمة في التاريخ الشيعي ألا وهو الشيخ الصدوق _ محمد بن علي بن موسى 
بن بابويه القمي _ حيث أن الدراسات طالما ركزت على

الجوانب الحديثية والفقيه لشخصيته ، أما نحن في هذا البحث فقد ركزنا على الجانب التفسيري بعد ذكر طرف 
من حياته العطرة ، المفعمة بالبذل والعطاء ، وبذل الجهد للحفاظ على تراث آل محمد )عليهم الصلاة والسلام(، 
وذكرنا منهجه في التفسير ومصادره التي اعتمدها في تبيين وتوضيح كتاب الله عز وجل ، فبينا انه كان يعتمد على 
الرجوع للآيات القرآنية الأخرى تارة ، أو بالرجوع الى السنة المطهرة ، أو أقوال أهل اللغة  ، او بالاعتماد عل 

العقل والتدبر والتفكير.
ثم قمنا بنموذج دراسة ميسره حول مثال وقارنا بين ما ذهب اليه الشيخ الصدوق والمفسرين الآخرين وكيف كان 

تأثيره بمن بعده.
الهوامش:

)1(وهي غيبة الإمام الثاني عشر من أئمة الشيعة الأثني عشرية  ) محمد بن الحسن بن علي ( _ عجل الله تعالى فرجه _ وكانت بعد 
وفاة السفير الرابع ) علي بن محمد السمري سنة )329ه ( حيث كان يتصل بالناس عن طريق السفراء الأربعة وهم ) عثمان بن 
سعيد العمري ، وابنه محمد بن عثمان العمري ، و الحسين بن روح النوبختي ، وعلي بن محمد السمري ( في الغيبة الصغرى الممتدة من 
سنة ) 260 ه _ 329ه( فبعد وفاة السفير الرابع انقطعت السفارة وبدأت الغيبة الكبرى فقد جاء في البحار » أخبرنا جماعة عن 
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي 
توفى فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قدس الله روحه فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته: » بسم 
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الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك: فانك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توص 
إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره .....« ) المجلسي ، بحار الأنوار ، 

ج 51 ، ص 361 ( 
)2(كان للشعة )400( أصل صنفها أصحاب الأئمة عليهم السلام ثم جمعت هذه الأصول الأربعمائة في مصنفات فتكونت منها الأصول 
الأربعة وهي المعتمدة عند الشيعة الأمامية وهي ) الكافي تأليف الشيخ الكليني _ الاستبصار في ما اختلف من الأخبار وتهذيب الأحكام 

تأليف الشيخ الطوسي _ من لا يحضره الفقيه تأليف الشيخ الصدوق(.
)3( النجاشي ، رجال النجاشي ، ص 372 ، ترجمة رقم 1049

)4( الطوسي ، الفهرست ، ص156 | النجاشي ، رجال النجاشي ،ص267 | الحلي ، خلاصة الأقوال ، ص72  | وغيرهم كثير .
)5( النجاشي ، رجال النجاشي ، ص276 .

)6( الطوسي ، الفهرست ، ص156 | النجاشي ، رجال النجاشي ،ص267 | الحلي ، خلاصة الأقوال ، ص72  | وغيرهم 
كثير .

)7( النجاشي ، رجال النجاشي ، ص276 .
)8( الطوسي ، الغيبة ، ص387 .
)9( المصدر السابق ، ص414 .

)10( علي أكبر غفاري ، مقدمة كتاب معاني الأخبار ، ص74 .
)11( الطوسي ، الفهرست ، ص 304 ، ترجمة رقم 661

)12( النجاشي ، رجال النجاشي ، ص 372، ترجمة رقم 1049
)13( الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج4 ، ص150 ، ترجمة رقم1342

)14( ابن ادريس الحلي ، السرائر ، ج4، ص228
)15( المجلسي ، بحار الأنوار ، ج10 ، ص406

)16( بحر العلوم ، الفوائد الرجالية ، ج3 ، ص301-292
)17( الخوئي ، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة ، ج17 ، ص 340 -351 ، ترجمة رقم11319

)18( ابن النديم ، الفهرست ، ص 197
)19( الطوسي ، الفهرست ، ص157، ترجمة رقم 695

)20( النجاشي ، رجال النجاشي ، ص 373 ، ترجمة رقم 104
)21( النجاشي ، رجال النجاشي ، ص 372، ترجمة رقم 1049

)22( الطوسي ، الغيبة ، ص395 ، حديث 366
)23( الخوانساري ، روضات الجنات ، ج6 ، 132 ، ترجمة 564 \ القمي ، الفوائد الرضوية ، ص560 \ العلامة الحلي ، 

خلاصة الأقوال ، ص248، ترجمة رقم 843
)24( الأنعام ، آية)125(
)25( الزخرف ، آية)63(

)26( الصدوق ، التوحيد ، ص404 ، باب 64
)27( ص ، آية )75( ص ، آية )75(

)28( ص ، آية )17(
)29( الذاريات ، آية )47( 

)30( المجادلة ، آية )22(
)31( الصدوق ، التوحيد ، ص 148 ، باب 13

)32( الزمر ، آية )56(
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)33( الصدوق ، التوحيد ، ص 160
)34( الرحمن ، آية )27(

)35( الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ، ج1 ، ص236
)36( ص ، آية ) 30 – 33 (

)37( الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ، ج1 ، ص 144 ، ذيل حديث 606
)38( الفراء ، معاني القرآن ، ج 4 ، ص 103

)39( الطبري ، جامع البيان في تأويل القرآن ، ج16 ، ص 22
)40( الطوسي ، التبيان ، ج8 ، ص543 

)41( الطبرسي ، مجمع البيان ، ج 8 ، ص 272
)42( الطوسي ، التبيان ، ج8 ، ص 543

)43( الطباطبائي ، الميزان ، ج17 ، ص 167.
)44( الطوسي ، التبيان ، ج 8 ، ص543.

)45( الطبرسي ، مجمع البيان ، ج8 ، ص 272.

)46( الطبرسي ، مجمع البيان ، ج8 ، ص 316.
)47( آل عمران ، آية ) 92(.

)48( الطبرسي ، مجمع البيان , ج8 ، ص 272.
)49( الطوسي ، التبيان ، ج8 ، ص 543. 

)50( المصدر السابق.
)51( الطبرسي ، مجمع البيان ، ج8 ، ص 273.
)52( الطباطبائي ، الميزان ، ج17 ، ص 168.
)53( الطباطبائي ، الميزان ، ج17 ، ص 168.
)54( الطباطبائي ، الميزان ، ج17 ، ص 168.

)55( الفيض الكاشاني ، الصافي ، ج6 ، ص 229.
)56( البحراني ، البرهان في تفسير القرآن ، ج 6 ، ص 478.

)57( عبد الله شبر ، الجوهر الثمين ، ج 5 ، ص 218.
المصادر:

1. ابن إدريس الحلي ، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إدريس العجلي الحلي ، كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ، تحقيق وتقديم 
السيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان ، إعداد مكتبة الروضة الحيدرية ، مطبعة نكارش ، قم المقدسة ، ط1 ، 1429ه .

2. ابن النديم ، محمد بن إسحاق النديم ، الفهرست في أخبار العلماء والمصنفين من القدماء والمحدثين ، دار إحياء التراث العربي ، 
بيروت -لبنان .

3. بحر العلوم ، السيد محمد المهدي بحر العلوم الطبابائي ، الفوائد الرجالة ، حققه وعلق عليه محمد صادق بحر العلوم و حسين بحر 
العلوم ، نشر مكتبة الصادق ، مطبعة آفتاب ، طهران ، ط1 ، 1363ه .

4. البحراني ، العلامة المحدث السيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل البحراني الكتكاني ، البرهان في تفسير القرآن ، حققه وعلق عليه 
لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ط2 ، 2006م .

5. الحلي ، العلامة أبي منصور الحسن بن يوسف المطهر الأسدي ، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ، تحقيق الشيخ جواد القيومي 
، مؤسسة نشر الفقاهة ، قم المقدسة ، ط 4 ، 1431هـ .

6. الخطيب البغدادي ، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت ، تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانا العلماء من غير أهلها 
ووارديها ، حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط1 ، 2001م .

7. الخوانساري ، محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني ، روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ، تحقيق أسد الله 
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إسماعيليان ، نشر مكتبة إسماعيليان ، طهران ، 1392ه.
8. الخوئي ، زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة ، مؤسسة الإمام 

الخوئي الإسلامية ، النجف الأشرف.
9. الرازي ، محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر ، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، ط1 

1981 ،
10. الشيرازي ، ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ط1 المصححة 

والمزيدة ، 2013م .
11. الصدر ، محمد محمد صادق الصدر ، رفع الشبهات عن الأنبياء ، هيئة تراث الشهيد الصدر ، النجف الأشرف ، دار ومكتبة 

البصائر ، بيروت - لبنان ، 2010م .
12. الصدوق ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، التوحيد ،صححه وعلق عليه السيد هاشم الحسيني الطهراني 

، مؤسسة النشر الإسلامي للطباعة والنشر ، ط10 ، 1430ه .
13. الصدوق ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، معاني الأخبار ، عني بتصحيحه علي أكبر غفاري ، دار المعرفة 

للطباعة والنشر ، بيروت ، 1979م .
14. الصدوق ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، من لا يحضره الفقيه ، أشرف على تصحيحه وطبعه والتعليق 

عليه العلامة الشيخ حسين الأعلمي ،  مؤسسة الأعلمي للطباعة والنشر ، بيروت ، ط1 ، 1986م .
15. الطباطبائي ، محمد حسين الطباطبائي ، تحقيق الشيخ أياد باقر سلمان ، تقديم السيد كمال الحيدري ، دار إحياء التراث العربي 

، بيروت ، ط1 ، 2006م .
16. الطبرسي ، أمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار العلوم للتحقيق والطباعة 

والنشر ، بيروت ، ط1 ، 2005 .
17. الطبري ، محمد بن جرير الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ، دار هجر للطباعة 

والنشر ، 2008م .
18. الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، الغيبة ، تحقيق الشيخ عباد الله الطهراني والشيخ علي أحمد ناصح ، 

نشر مؤسسة المعارف الإسلامية ، مطبعة بهمن ، ط1 ، 1411ه .
19. الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، الفهرست ، تحقيق الشيخ جواد القيومي ، المكتبة المرتضوية ، النجف 

الأشرف.
20. الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الطائفة ، التبيان في تفسير القرآن ، قدم له المحقق آقا بزرك الطهراني 

، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
21. عبد الله شبر، الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين ، مراجعة وتعليق أسامة الساعدي ، منشورات ذوي القربى ، قم المقدسة 

، ط1 ، 1431ه .
22. الفراء ، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي ، معاني القرآن ، تحقيق أحمد يوسف النجاتي ــ محمد علي النجار 

ـــ عبد الفتاح اسماعيل الشبلي ، دار المصرية للتأليف والترجمة ، مصر ، ط1 .
23. الفيض الكاشاني ، محمد محسن الفيض الكاشاني ، الصافي في تفسير القرآن ، تحقيق السيد محسن الحسيني الأميني ، مطبعة 

المروى ، طهران ، ط1 ، 1419ه .
24. المجلسي ، محمد باقر المجلسي ،  بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار ، مؤسسة الوفاء ، بيروت ، ط2 المصححة ، 

1983م .
25. المرتضى ، أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى ، تنزيه الأنبياء ، دار الأضواء ، بيروت ، ط2 ، 

1989م .
26. النجاشي ، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي ، الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ط 1 ، 2010م .
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